
الهنــد: أتبــاع “مــودي” يســتغلون كورونــا
لشن حملات كراهية ضد المسلمين

, أبريل  | كتبه ديفيد غيلبرت

ترجمة وتحرير نون بوست

عاد دلشاد محمود من المستشفى إلى منزله الذي يوجد في قرية بانجارا في ولاية هيماجال براديش
التي تقع شمال الهند مساء السبت مع أنباء طيبة. في الواقع، لم يكن مصابا بكوفيد-، ذلك المرض
القاتل في بعض الأحيان الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. مع ذلك، بعد ساعات، انتحر.
تزعم عائلته أن مزا الألبان، البالغ من العمر  سنة، قتل نفسه لأن جيرانه يعتقدون أنه مصاب
بالمرض وتهكموا عليه وهددوه بنشر هذه الشائعة في جميع أنحاء القرية. بدأت الشائعات تروج بين
السكان بعد أن التقى محمود مبشرين من جماعة سنية مسلمة تسمى “جماعة التبليغ”، وذلك

عندما اجتمع  عضو من المجموعة من جميع أنحاء العالم في نيودلهي خلال شهر آذار/ مارس.

في وقــت لاحــق، كشفــت التحاليــل الطبيــة أن العديــد مــن أعضــاء هــذه المجموعــة مصــابين بفــيروس
كورونا المستجد. في الواقع، كان ذلك الاجتماع والكشف عن إصابة أعضاء المجموعة بفيروس كورونا
هو الشرارة التي أطلقت حملة خطاب الكراهية الخبيثة عبر الإنترنت والتي شهدت قيام القوميين

الهندوس المتطرفين باستخدام فيسبوك وتويتر كسلاح لمهاجمة المسلمين في الهند وتهديدهم.
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تــدّعي تلــك الحملــة الواهيــة والقائمــة علــى الكراهيــة أن المســلمين يصــيبون عمــدا أعــدادا كــبيرة مــن
الســكان الهنــود. وتســتخدم الحملــة علامــات تصــنيف مثــل ” #كورنــا جهــاد” و”# اســحقوا جماعــة
تبليغ المقززين” و”#المسلمين هم إرهابيون” و”# الجهاد البيولوجي” على منصات اجتماعية مثل
فيسـبوك وتـويتر. ويقـع مشاركـة هـذه المنشـورات مـن قبـل مئـات الملايين مـن النـاس مـن قبـل أنصـار

يندرا مودي وحزبه السياسي. رئيس الوزراء نار

في الوقت الحالي، تحقق الشرطة في وفاة محمود، وتقول إنها “ستتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك
الذين استهزأوا به”. غير أن النشطاء يعتقدون أن موت محمود مرتبط بحملة كراهية واسعة النطاق
تُشن ضد المسلمين. على العموم، تبين هذه الحملة كيف اندمجت المخاوف بشأن انتشار الفيروس
مـع رهـاب الإسلام القـائم منـذ فـترة طويلـة في الهنـد. وهـذا مـا يُعـرضّ حيـاة  مليـون مسـلم في
الهند للخطر. يقول النشطاء في الهند إنهم ظلوا يبلّغون فيسبوك وتويتر عن المشكلة منذ أسابيع،

ولكن لم يقع اتخاذ سوى إجراءات قليلة لوقف انتشار خطاب الكراهية.

كان مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم يؤجّجان المشاعر المعادية
للمسلمين لفترة معينة، لكن الموجة الحالية من الإسلاموفوبيا بدأت بعد أن

حددت السلطات اجتماع جماعة التبليغ في أوائل آذار/ مارس كمصدر للعديد
من الإصابات في الهند

في هذا الإطار، صرح ثينموزي سونداراجان، المدير التنفيذي لايكواليتي لابز، التي تعد منظمة تكنولوجية
للمجتمـع في جنـوب آسـيا، خلال حـوار أجـراه مـع موقـع فـايس نيـوز قـائلا: “لا أعتقـد حقًـا أن أي مـن
المنصات لديها عذر لأن الأمر سيكون مختلفا إذا كانوا غير ملمّين بالأوضاع ويتساءلون عمّا يحدث،
ير عن العديد من هذه الصفحات والمعالجات الفردية وأهداف هذا المحتوى من لكنهم يتلقون تقار

قبل”. وأضاف المصدر ذاته:” لكن لم تكن الاستجابة مناسبة بالنظر إلى خطورة الخطاب المنشور”.

تأتي الهجمات على الإنترنت، وعواقبها خا الشبكة، بعد أسابيع فقط من قيام القوميين الهندوس
بمذابح دينية، مما أسفر عن مقتل  مسلمًا في دلهي.

موجة من الكراهية المعادية للمسلمين
كان مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم يؤجّجان المشاعر المعادية للمسلمين لفترة معينة،
لكــن الموجــة الحاليــة مــن الإسلاموفوبيــا بــدأت بعــد أن حــددت الســلطات اجتمــاع جماعــة التبليــغ في
أوائــل آذار/ مــارس كمصــدر للعديــد مــن الإصابــات في الهنــد. دون علــم المجموعــة، أصــيب عــدد مــن

المبشرين بفيروس كورونا وساهموا في انتشاره عندما سافروا عبر الهند.

الآن، أصـــبحت بعـــض العنـــاصر اليمينيـــة الـــتي اســـتخدمت وسائـــل التواصـــل الاجتماعي لتصـــعيد
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الهجمـات علـى الجاليـة المسـلمة خلال الجـدل حـول قـانون تعـديل المواطنـة في السـنة الماضيـة، الـذي
ــأن ــة، تُوظّــف اجتمــاع جماعــة التبليــغ لــكي تــدعي ب منــح المهــاجرين غــير المســلمين الجنســية الهندي

المسلمين ينشرون الفيروس عمدا في جميع أنحاء البلاد.

أجُري على تويتر ما يقرب من  ألف محادثة باستخدام علامة التصنيف
كثر من  ألف حساب في هذه المحادثات “#جهاد كورونا”، وانخرط أ

بالإضافة إلى علامات التصنيف، تتداول مقاطع الفيديو المزيفة التي تهدف إلى إظهار المسلمين وهم
كــثر مقــاطع يعطســون عــن عمــد علــى نطــاق واســع علــى تــويتر وفيســبوك. في الواقــع، يتنــاول أحــد أ
يــدة أن الفيــديو شيوعًــا موقفــا لرجــل مســلم يســعل عمــدا علــى شخــص مــا. وفقــا لذلــك، بينــت تغر
كثر من  مرة قبل حذفه. ومع ذلك، فإن الحساب الذي نشره لا يزال الفيديو أعيد تغريده أ
فعـالا، ويواصـل مهمتـه في تـداول محتـوى منـاهض للمسـلمين. بطبيعة الحـال، كـان الفيـديو مزيفـا،
حيث صُوّر في تايلاند قبل وقت طويل من ظهور الوباء، ولكن هذا لم يمنع مشاركة مقاطع الفيديو

من قبل حسابات مؤكدّة على صلة بحزب بهاراتيا جاناتا.

هجمات منسقة في الفيسبوك
يــــون الوطنية والصــــحفيون المتحــــالفون مــــع شــــارك مســــؤولو حــــزب بهاراتيــــا جاناتــــا وقنــــوات التليفز
الحكومة الاتهامات البغيضة ضد المسلمين في الهند. في المقابل، يُظهر التحليل الذي أجرته مختبرات
“إيكواليتي لابس”أن المجموعات التي تشارك علامات التصنيف المعادية للمسلمين على الفيسبوك
هـــي مـــن مؤيـــدي مـــودي وحـــزب بهاراتيـــا جاناتـــا، أو المجموعـــات ذات الصـــلة بمنظمـــة راشتريـــا

سوايامسيفاك سانغ، وهي منظمة تطوعية شبه عسكرية هندوسية.

تضم هذه المجموعة أيضا صفحة القوات المسلحة الهندية، ولها . مليون متابع، وصفحة حزب
بهاراتيا جاناتا،  ألف متابع، وصفحة أنصار حزب بهاراتيا جاناتا في بنغال الغربية، ولها  ألف
متابع. من جانبه، قال سونداراجان: “لقد انزعجت من مدى انحياز هذه المجموعة في وقت تحتاج
فيـه البلاد إلى الوحـدة. علـى مـودي أن يتصـدى لخطـاب الكراهيـة وحملـة التضليـل الـتي تُشـنّ تحـت
رايتــه”. ووفقًــا لبيانــات مــن أداة مراقبــة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كــراود تانجــل، حصــلت علامــة
 تفـــاعلاً علـــى الفيســـبوك  بين . كـــثر مـــن التصـــنيف “#كورونـــا جهـــاد” وحـــدها علـــى أ

آذار/مارس والثالث من نيسان/ أبريل.

استفاد مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، وجيش الإعلام الاجتماعي التابع له، من
كثر الأحزاب قوة وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات لتعزيز مكانتهم كأ

شعبية في البلاد
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وفقًا لبيانات من منصة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، تولك واكر، أجُري على تويتر ما يقرب
كـثر مـن  ألـف مـن  ألـف محادثـة باسـتخدام علامـة التصـنيف “#جهـاد كورونـا”، وانخـرط أ
حساب في هذه المحادثات. كما كان من المحتمل أن تنتشر تلك المحادثات لتصل لمائة وسبعين مليون

حساب.

عنــدما سُــئلت عــن الحملات وعــن ردهــا عنهــا، قــال شركــة تــويتر إنهــا وســعت نطــاق القواعــد المتعلقــة
بالخطاب حول وباء كوفيد- والذي يحرضّ على الكراهية، لكنها لم تذكر الإجراء الذي اتخذته على

وجه التحديد بشأن محتوى الإسلاموفوبيا الذي وقعت مشاركته على الموقع في الهند.

في سياق متصل، قالت شركة فيسبوك إنها أزالت عددًا من علامات التصنيف التي وقع الإبلاغ عنها
من قبل “إيكواليتي لاب”، ولم تؤدي عمليات البحث على المنصة عن “#جهاد كورونا”، بالإضافة إلى
العديد من علامات التصنيف الأخرى، إلى نتائج صباح يوم الجمعة، ولكن توجد العديد من الوسوم
المشابهة الأخرى التي لا تزال قيد الاستخدام على فيسبوك. على سبيل المثال، عثرت “فايس نيوز”
على مقطع فيديو يحمل علامة “#الجهاد البيولوجي” التي تدعي أن المسلمين مسؤولون عن نشر

فيروس كورونا باستخدام الأموال التي تحمل الفيروس.

استفاد مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، وجيش الإعلام الاجتماعي التابع له، من قوة وسائل التواصل
كثر الأحــزاب شعبيــة في البلاد، ولتغذيــة المشــاعر المعاديــة يــز مكــانتهم كــأ الاجتمــاعي منــذ ســنوات لتعز
للمسلمين. أصبح حزب بهاراتيا جاناتا بارعا في إخفاء سلوكه لإعطاء الحزب ورئيس الوزراء سياسة
إنكار معقولة. مع ذلك، توجد دلائل على أن هجمات وسائل التواصل الاجتماعي على المسلمين في

الأسابيع الأخيرة كانت منسقة.  

كــد مصــدر داخــل الشركــة، والــذي لم يكــن لم يعلــق فيســبوك علــى الطبيعــة الحزبيــة للهجمــات، لكــن أ
مصرحًــا لــه بالتحــدث عــن الأمــر، أن عملاق وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يحقــق في احتمــال أن تكــون
الهجمــات جــزء مــن جهــود منســقة. حيــال هــذا الشــأن، قــال سونــداراجان في إشــارة إلى احتمــال
استخدام البوتات، “لا أستطيع أن أقول ما إذا كان هذا السلوك منسقًا أو غير صحيح. ولكن من

المؤكد أنه منسق لأنك تستطيع أن ترى أن المنشورات نُشرت في نفس الوقت”.

المصدر: فايس
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